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  مقدمةال
    

  .الحمد   رب العالمین
ِم على الهاد  الأمینالله ِ وسلّ ّ نبینا محمد، وعلـى ..  صل

  .أصحا ه وأت اعه أجمعین.. آله
  ..و عد

فهــــذه رســــالة صــــغیرة فــــي مبناهــــا،  بیــــرة فــــي فائــــدتها 
التـــي  ســـمیها تناولـــت فیهـــا الحـــدیث عـــن الآ ـــة . ومعناهـــا
و ینت مد  دلالتها على ما ذهبـوا ). ةآ ة المود(الش عة بـ

أصـــل مـــن أصـــول دیـــن ) الإمامـــة(إل ـــه مـــن اعتقـــاد  ـــأن 
الإسلام، بل هي أصـل الـدین، والحـد الفاصـل بـین إ مـان 

بنیتهـا علـى المـنهج القرآنـي فـي . المؤمنین و فر الكافر ن
ث اتها ٕ   .ب ان الأصول وا

والله تعالى وحده أسأل أن ینفع بها  اتبها وقارئها في 
  .إنه هو السم ع العل م. الدن ا والآخرة

  
  المؤلف 
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  تمهید
  في حج ة الاستدلال  مح م القرآن ومتشابهه

  

إن أصول الدین وأساس اته التي انبنى علیها لا  صح 
لا فســد  ٕ أن تكــون فــي طب عتهــا قابلــة للخطــأ والصــواب، وا
الــــدین واختــــل مــــن الأســــاس لأن أصــــوله صــــارت ظن ــــة 

ـــاً وأن تكـــون  ـــاطلاً  ـــرددة بـــین أن تكـــون حق ومـــا ذاك . مت
  . دین مبناه على القطع وال قینفإن ال ؛بدین

ذن یجـــب أن   ـــون الـــدلیل الأصـــولي ممـــا لا  م ـــن  ٕ وا
أو الاحتمـــــال  ـــــأ  حـــــال مـــــن  ،أن یتطـــــرق إل ـــــه الخطـــــأ

ولـ س مـن مصــدر بهـذا الشـر  إلا القـرآن الــذ  . الأحـوال
  . تعهد الله تعالى  حفظه بنفسه
إلــــى  - مــــا قــــال تعــــالى  –لكـــن آ ــــات القــــرآن تنقســــم 

  :قسمین
ً واحــداً هــو الآ ـــات قســم صــ -1 ر ح لا  حتمــل إلا معنــى

  .المح مات
وقســم  حتمــل وجهــین مختلفــین فصــاعداً هــو الآ ــات  -2

  . المتشابهات
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فیجــــــب أن   ــــــون دلیــــــل الأصــــــل مــــــن قســــــم الآ ــــــات 
الصـــر حة المح مـــة، ولا  صـــح أبـــداً أن   ـــون مـــن قســـم 

ولـــــذلك ذم الله تعـــــالى ات ـــــاع . الآ ـــــات الظن ـــــة المتشـــــابهة
أمــــا الــــذين فــــي ( :عتمــــاد عل ـــه فقــــالالمتشـــا ه والا

 ُ ٌ فيتبعون ما تشابه منه :  عد أن قال )قلوبهم زيغ
) ٌ ـــات َ ُ آي ـــه ْ ن ِ َ م ـــاب َ ت كِ ْ َ ال ْك ي َ لــــ َ َ ع ل َ ـــز ْ ن َ ـــذِي أ َّ َ ال ـــو ُ ه

 ٌ ات َ ِه ـاب َ ش َ ت ُ ُ م ر َ خ ُ أ َ ابِ و َ ت كِ ْ ُّ ال م ُ َّ أ ن ُ ٌ ه ات َ كَم ْ ح ُ آل ( )م
  ).7/عمران

وه ــــذا صــــارت أصــــول الــــدین مصــــونة عــــن احتمــــال 
أولهما أن  ل آ ـة محفوظـة مـن التحر ـف : سببینل الخطأ
فـــإذا  انـــت صـــر حة مح مـــة  انـــت محفوظـــة مـــن . لفظـــاً 

  . التحر ف معنى
ا مــن مــوغیره ρه ــذا ثبــت أصــل التوحیــد و نبــوة محمد 

 ـــذلك الصــــلاة والصـــ ام و ق ـــة أر ــــان . أصـــول الاعتقـــاد
و ــذلك الانتهــاء عــن أصــول المحرمــات  القتــل . الاســلام

ـــخ دون لجـــوء إلـــى رأ  راءٍ …والزنـــا والكـــذب أو روا ـــة  ،ال
  .فلا تأصیل  معزلٍ عن مح م التنز ل. راوٍ 
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مـــن ) الإمامـــة(وقبـــل أن ننـــاقش الآ ـــة ودلالتهـــا علـــى 
) الإمامــــــة(یجــــــب أن نعــــــرف أن الخــــــلاف فــــــي  ،عـــــدمها
 )الإمامـة( ة أنشـ عفي مسـألة أصـول ة إذ  عتقـد الخلاف 

مــا و . مــن جحــده  فــر ؛ ــالنبوة أصــل مــن أصــول الــدین
علت  ذلك فیجب إذن أن تكون النصوص القرآن ـة  هاإن ُ ج

ـــة لهـــا مح مـــة أ  صـــر حة قطع ـــة فـــي دلالتهـــا،  ،المتثبت
لا  طــل الاحتجــاج . ول ســت متشــابهة أ  ظن ــة محتملــة ٕ وا

  .بها
علــــى  فــــي دلالتهــــا فهــــل هــــذه الآ ــــة الكر مــــة مح مــــة

؛ حتــــى  صــــح بهــــا الاحتجــــاج؟ أم هــــي ظن ــــة )الإمامــــة(
حتجــاج بهــا لا مســتند لــه إلا الجــدل متشــابهة؛ ف  ــون الا

  .واللجاج؟ هذا ما سنراه في الصفحات التال ة
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  )الإمامة(نقض الاستدلال  الآ ة الكر مة على 
  

  الآ ة الكر مة
َ ( :قـال تعـالى ين ـذِ َّ ُ ال ه َ ـاد َ ب ِ ُ ع ـه َّ ُ الل ـ  ِ ّ  َ ب ُ ـذِي ي َّ َ ال َلِك ذ

ـالِ  َّ وا الص ُ ل ِ م َ ع َ وا و ُ ن َ ـآم ْ َس ْ  ـ  أ ـل ُ اتِ ق َ ِ ح ـه ْ ي لَ َ ْ ع ُم ك ُ ل َ أ
 ِ ً إ را ْ َج ً أ ة َ ن َ س َ ْ ح فِ ر َ ت ْ ق َ ْ ي ن َ م َ َى و ب ْ ر ُ ق ْ َ فِي ال دَّة َ و َ م   الْ

 ٌ ُور ـــك َ ٌ ش ـــور ُ ف َ َ غ ـــه َّ َّ الل ِن ـــناً إ ْ س ُ ـــا ح َ يه ُ فِ ـــه َ ْ ل دِ ـــز َ ) ن
   .)23:الشور  (
  

  الآ ة متشابهة ول ست مح مة
یل ؟ في أ  مقطع أو  لمة مـن أین الدل: ونحن نسأل

، أ  هـــــذا الـــــنص غایتـــــه أن   ـــــون متشـــــابها نإ! الـــــنص
   .محتملاً لموضوع الاحتجاج، ولغیره
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دون  ،لال  المتشــــا ه لا  صــــلح فــــي الأصــــولوالاســــتد
وهـــذه . الـــنص المح ـــم الصـــر ح الـــذ  یـــنص علـــى المـــراد

مــا ذهــب إل ــه الشــ عة الدلالــة علــى  ةصــر ح تل ســ الآ ــة
هبوا ى ما ذعل اف طل الاحتجاج به ؛)الإمامة(من القول بـ

  .إل ه
ــــي ــــاً للمــــنهج القرآن ــــا ینتهــــي الجــــواب ط ق فــــي  إلــــى هن

، و ــــه یــــتم نقــــض اســــتدلال الشــــ عة الاســــتدلال الأصــــولي
ومـــا عـــداه ممـــا ســـ أتي . )الإمامـــة( الآ ـــة الكر مـــة علـــى 

  .ل س أكثر .وفضول من  اب ز ادة الفائدة استطرادف
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  استطراد لز ادة الفائدة
  

  الإث اتأر ع دعاو  مستحیلة 
  إن هذه الآ ة لا  صلح الاحتجاج بها على موضوع 

أر عــة اجت ــاز إث ــات أر ــع دعــاو ، أو إلا  عــد ) الإمامــة(
  :وهي .الاجت از مستحیلة موانع
  . ان  سأل على دعوته أجراً  ρأن النبي  -1
  ).الإمامة(أ  : وهذا الأجر هو المودة -2
  .أ  الأقارب: والمودة في القر ى -3
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أو هـــــــو وفاطمـــــــة . دهوالأقـــــــارب هـــــــم علـــــــي وحـــــــ -4
  .والحسن والحسین

  :وهذا  له غیر مم ن للأس اب الآت ة
  

   )الأقارب(و) القر ى(الفرق اللغو  بین  .1
ـــ   ، والفـــرق )القر ـــى(حـــین نعـــرف المعنـــى اللغـــو  للف

، ندرك أن الآ ة من الأسـاس لا )الأقارب(بینه و ین لف  
. علاقـــة بینهـــا و ـــین الدلالـــة علـــى الـــذوات أو الأشـــخاص

هـــو  ،معنـــى ذهنـــي العـــرب لغـــةفـــي ) القر ـــى(لمـــة  أن فـــ
مثلهــا  مثــل . ذاتــاً أو شخصــاً  تالقــرب فــي النســب، ول ســ

ف لمــة الشــجاعة لا تــدل إلا علــى . الشــجاعة والعلــم  لمــة
 ــأ  حــال  -ولا تــدل . معنــى ذهنــي، و ــذلك  لمــة العلــم

 فــإذا. علــى شــخص أو ذات خــارج الــذهن -مــن الأحــوال 
ضـاف تفإمـا أن  شـخص،عـن ال أر د التعبیر بهذه الألفا 

. ذو قر ــى وذو شــجاعة وذو علــم:  قــالف) ذ ( لمــة  ىإلــ
مــا أن یتغیــر بنا ٕ قر ــب أو أقـــارب، : هــا الصـــرفي ف قــالؤ وا

لا  قیــــت معــــان ذهن ــــة لا علاقــــة لهــــا  .وشــــجاع وعــــالم ٕ وا
  . التعبیر عن الأشخاص أو الذوات
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  :للراز  ) في مختار الصحاح(جاء 
في الرحم وهو في الأصـل  القرب): القر ى(و) القرا ة(

ــــــــول ــــــــرب(و) قرا ــــــــة(بینهمــــــــا : مصــــــــدر تق ) قر ــــــــى(و) ق
) أقر ـــــائي(وهـــــم ) قرابتـــــي(وهـــــو قر بـــــي وذو ).. مقر ـــــة(و
  .هـ.قرا اتي أ وهم قرابتي هو :تقول والعامة ).أقار ي(و

كان قد ل  عینه أحدتعالى الحدیث عن إذن لو أراد الله 
ــــــ: (قــــــال َ  ْ ر قُ ــــــي ذو  الْ َ فِ ة دَّ َ ــــــو َ م لا الْ ــــــ س  ،)ىإِ ــــــي (ول فِ

َى ب ْ ر ُ ق ْ  مـا جـاء ذلـك فـي مواضـع عدیـدة مـن  .مجـردة )ال
  : القرآن  قوله تعالى

َى( ب ْ ر ُ ق ْ ذِي ال َ ا و ً سان ْ ِح ِ إ ن ْ ي َ الِد َ و ْ ال ِ ب َ ) . 83/ال قرة( )و
  ) .والقر ى: (ولم  قل

بــــى( ْ ر ُ ق ْ ِي ال ِ ذَو ــــه ِ ّ ب ُ ــــى ح لَ َ َ ع ــــال َ م ــــى الْ َ آت َ  )و
  .القر ى : ولم  قل). 177/ال قرة(

آتِ ذَ ( َ ُ و ــه َّ ق َ ــى ح َ ب ْ ر ُ ق ْ : ولــم  قــل). 26/الإســراء( )ا ال
  .)القر ى(

، بــدل ) أولــوا(إلــى ) القر ــى(وقــد تضــاف هــذه الكلمــة 
  :  ما في قوله تعالى. )ذ (و) ذو  (
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َى( ب ْ ر ُ ق ْ وا ال ُ ل ْ و ُ َ أ ة َ م ْ س قِ َ الْ  َ  َ َا ح ِذ إ َ ). 8/النساء( )و
  ).القر ى: (ولم  قل

ـ( ُ ن َ َ آم ين ـذِ َّ ال َ ِ و ّ ـي ِ ب لنَّ َ لِ ا كَـان َ وا م ُ ر فِ ْ غ َ ـت ْ َس ْ ي َن وا أ
ـى َ ب ْ ر ُ لِي ق ْ و ُ وا أ ُ ْ كَان و لَ َ َ و ين ِكِ  ْ  ُ لْم . )113/التو ـة( )لِ

  .)قر ى: (ولم  قل
قـــــل لا : (لقـــــال ρفلـــــو أراد الله تعـــــالى أقـــــارب النبـــــي 

لكنــه لــم ). المــودة فــي ذو  القر ــى أســألكم عل ــه أجــراً إلا
ٕ .  قــــل ذلــــك ف طــــل  ؛)إلا المــــودة فــــي القر ــــى: (نمــــا قــــالوا

ولا  .جــــاج  الآ ــــة لــــ طلان أساســــها وســــندها اللغــــو  الاحت
  .بناء  لا أساس

  ρتعدد أقارب النبي  .2
تعني الأقارب فما الذ  ) القر ى(لو افترضنا جدلاً أن 

ــا نقطــع  حمــل المعنــى علــى علــي وحــده  أو هــو  –یجعلن
 -وفاطمــــــة والحســــــن والحســــــین رضــــــي الله عــــــنهم فقــــــ  

 مـــا الآ ـــة ولا  م ـــن تفســـیر  ! ثیـــرون؟ ρوأقـــارب النبـــي 
علــــى اً ر و قصــــ  ــــن المعنــــى م فســــرها  ــــه الشــــ عة، مــــا لــــم

، دون  ق ـــة الأقـــارب وهـــذا لا مســـوغ لـــه  .المـــذ ور ن آنفـــاً
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بــل لــو  ــان ثمــة دلیــل . غیــر الــتح م العاطــل عــن الــدلیل
  .لما لجأ الش عة إلى هذه الطرق المعوجة في الاستدلال

   

 )الإمامة(و) المودة(بین  اللغو ة انعدام العلاقة .3
لا ) المـودة(ند الرجوع إلى الضوا   العلم ة نجد أن ع

لا لغـــة ولا  :فـــي أ  حـــال مـــن الأحـــوال) الإمامـــة(تعنـــي 
  :  قول تعالى .اصطلاحاً 

) ْ م ْ لَ َن َّ كَأ ن ولَ ُ ق َ ي ِ لَ ه َّ َ الل ن ِ ٌ م ل ْ ض َ ْ ف ُم ك َ اب َ ص َ ْ أ ئنِ َ ل َ و
 ْ ـم ُ ه َ ع َ ُ م نـت ُ نِـي ك َ ت ْ ي ـا لَ َ ٌ ي دَّة َ ـو َ ُ م ه َ ن ْ ي َ ب َ ْ و ُم ك َ ن ْ ي َ ْ ب ُن ك َ ت

افَ  ً يم ِ ظ َ ا ع ً ز ْ و َ َ ف وز ُ ف َ   .)73/النساء( )أ
) َ ين ــذِ َّ ــوا ال ُ ن َ َ آم ين ــذِ َّ ل ً لِ دَّة َ ــو َ ْ م م ُ ه َ ب َ ــر ْ ق َ َّ أ ن َ ــد ِ ج َ ت َ ل َ و

ى َ ار َ َص ا ن نَّ ِ وا إ ُ ال َ   . )82/المائدة( )ق
) َ دَّة َ و َ ا م ً ان َ ث ْ و َ ِ أ ه َّ ِ الل ون ُ ْ د ن ِ ْ م م ُ ت ْ ذ َ خ َّ ا ات َ نَّم ِ َ إ ال َ ق َ و

ا َ ي ْ ن ُّ ِ الد اة َ ي َ ح ْ فِي الْ ُم نِك ْ ي َ   .)25/العن بوت( )ب
ـا ( ً اج َ و ْ ز َ ْ أ ُم ـك ِ س ُ نف َ ْ أ ن ِ ْ م ُم ك َ لَ ق َ ل َ ْ خ َن ِ أ اتِه َ ْ آي ن ِ م َ و

ــةً  َ م ْ ح َ ر َ ً و دَّة َ ــو َ ْ م ُم ك َ ــن ْ ي َ َ ب ــل َ ع َ ج َ ــا و َ ه ْ ي لَ ِ وا إ ُ ن ُ ــك ْ س َ  )لِت
  .)21/الروم(
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ــــــین  ذه الآ ــــــات و ــــــین فــــــي هــــــ) المــــــودة(ولا علاقــــــة ب
  ! فلا معنى للاحتجاج  الآ ة علیها. )الإمامة(

لكــلام لــه قواعــد لا  صــح إلا وا. ن  ــلامالقــرآ اتإن آ ــ
أولهــا أن   ــون المعنــى المقصــود ممــا  صــح تفســیر بهــا، 

والاحتجــــاج بهــــذه الآ ــــة علــــى  .الكــــلام أو اللفــــ   ــــه لغــــة
  :مبني على قاعدتین هما) الإمامة(المطلوب الذ  هو 

وهــــذه القاعــــدة . تعنــــي الأقــــارب لغــــة) القر ــــى(ن أ.  أ
  .تبین انه ارها

وهـــذه منهـــارة مـــن ). الإمامـــة(تعنـــي ) المـــودة(أن . ب
  .الأساس

عــــد، فهــــو منهــــار لا  م ــــن أن و ــــل بنــــاء منهــــار القوا 
َ ( :تعـــالى قـــال وقـــد . قـــوم ـــن ِ ْ م م ُ ه َ ـــان َ ي ْ ن ُ ُ ب ـــه َّ َى الل ت َ ـــأ َ ف

 َّ ر َ خ َ ِ ف د ِ اع َ و َ ق ْ   ال
 ْ م ِ ه قِ ْ و َ ْ ف ن ِ ُ م ف ْ ق َّ ْ الس م ِ ه ْ ي لَ َ   .)26/النحل( )ع

  ! انت المسألة فروع ةلو هذا  له ف ما 
لأن القاعدة توجب  ؛أشد فالأمر أصول ة  انت إذا أما

اللفـــ   أن   ــون المعنــى المقصــود ممــا لا  صــح تفســیر(
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 وهــذه .فقــ )  ــه اللفــ  تفســیر  صــح ممــا( ولــ س ،) ــه إلا
  . عني أن النقاش في المسالة لا  صلح من البدا ة

  

  لم   ن  سأل على دعوته أجراً  ρ أن النبي. 4
  : قول تعالى. ابالكتوذلك أمر مقطوع  ه بنص 

) ٌ ـر ْ ك ِ ِ ـ َّ ذ َ إ ـو ُ ْ ه ِن ٍ إ ـر ْ َج ْ أ ـن ِ ِ م ـه ْ ي لَ َ ْ ع م ُ ه ُ ل َ أ ْ س َ ا ت َ م َ و
 َ ين ِ م الَ َ ع لْ   .)104/یوسف( )لِ

يِ ( ـر ْ َج ْ أ ِن ْ إ ـم ُ ك َ لَ ـو ُ ه َ ٍ ف ـر ْ َج ْ أ ن ِ ْ م ُم ك ُ ت ْ ل َ أ َ ا س َ ْ م ل ُ ق
هِ  َّ لَى الل َ ِ  َّ ع   ) .47/س أ( )إ

) َ ـا أ َ م َ ٍ و ـر ْ َج ْ أ ـن ِ ِ م ـه ْ ي لَ َ ْ ع ُم ك ُ ل َ ـأ ْ َس ـا أ َ ْ م ل ُ ْ ق ـا مـن َ ن
 َ ين فِ ِّ كَل َ ت ُ م   ).86/ص( )الْ

ذا لم   ن النبي  ٕ أحداً على دعوته أجراً إلا   سأل ρوا
لأنـــه مبنـــي علـــى أن  ؛ طـــل الموضـــوع مـــن الأســـاس، الله

وهــــذا  .علــــي) إمامــــة(هــــو  ، ــــان  ســــألهم أجــــراً  ρ النبــــي
مخـالف لمــا ثبــت قطعـاً فــي القــرآن مــن أنـه لــم   ــن  ســأل 

  .ةهذا من ناح . على دعوته أجراً 
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ومن ناح ة أخر  فإن المطال ة  الأجر ثمنـاً لشـيء لا 
لا .   ــون إلا  عــد قبــول المشــتر  شــراء ذلــك الشــيء ٕ مــا وا

  . طالب بثمنه  ان له أن
إن الآ ـة خطـاب موجـه للكفــار الرافضـین لـدعوة النبــي 

ρ  ًلهـا؟  فما هو وجه المطال ة  ـأجر مقابـل، ثمنـاً  .أساسا
یومئــــذ صـــــبي  ؟ وعلــــيعلــــي) إمامـــــة(وهــــذا الأجــــر هــــو 

) الإمامــة(حتــى  طــالبوا بـــ فهــل قبلــوا النبــوة أولاً ؟! صــغیر
  ! ؟ثان اً 

  

  معنى الآ ة 
  إن معنى : سائلاً  سأل عن معنى الآ ة ؟ فنقول ولعل
نمـا . أسألكم على دعوتي أجراً أو مالاً قل لا : الآ ة هو ٕ وا

مـا  تصـلواف، سألكم هو أن تودوني لقرابتي مـن مغا ة ما أ
فتحفظــــوني وتحســــنوا  ؛الــــرحمو  مــــن القرا ــــة بینــــي و یــــن م

ین غي بین الأقارب  معاملتي ولا تؤذوني، فإن هذا مما لا
  .وذو  الأرحام
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ــ س أجــراً علــى الــدعوة نمــا هــو حــ  مشــروع وهــذا ل ٕ ، وا
أو  ،عیــــب فــــي ســــؤاله ولالا قــــدح  ،لقر ــــىمترتــــب علــــى 

  .لأن سؤال الح  ح  ؛المطال ة  ه
ـــرحم واج ـــة علـــى الأقـــارب  إن مـــودة القر ـــى وصـــلة ال

وذلــك مــا لـم تكــن قــر ش ترعـاه مــع رســول . وذو  الأرحـام
  . ρالله 

وهـــو الـــذ  لا : والاســـتثناء هنـــا منقطـــع غیـــر متصـــل
  ـــــون المســـــتثنى داخـــــلا ضـــــمن المســـــتثنى منـــــه،  قولـــــه 

ـــ  مَاً (: تعـــالى َ ِ ـــ َّ س ا إ ً ـــو ْ غ ـــا لَ َ يه َ فِ ون ُ ع َ ـــم ْ َس  ) ـــ َ ي
من لا یـــدخل ضـــ) وهـــو المســـتثنى(والســـلام . )62/مـــر م(
لا : معنـــــى الآ ـــــةف  ـــــون . اللغـــــووهـــــو ) المســـــتثنى منـــــه(

  .لغوا، لكن  سمعون سلاما  سمعون فیها
ـــــدخل ضـــــمن الأجـــــر) المـــــودة(و ـــــذلك  ومعنـــــى . لا ت

لا أســــألكم عل ــــه أجــــرا، لكــــن أســــألكم المــــودة فــــي : الآ ــــة
  .لا  سأل على دعوة أجراً  ρلأن النبي . القر ى

  س عن مرو  عن ابن ع ا ،وللآ ة معنى آخر دقی 



  23

ـــودوا الله: هـــو ρالنبـــي  تعـــالى،  لا أســـألكم أجـــراً إلا أن ت
  .وأن تتقر وا إل ه  طاعته

والقر ـى التقــرب . فـالمودة هنــا هـي مــودة الله جـل وعــلا
ْ (: و ؤ د هذا المعنى الدقی  قوله تعالى. إل ه  طاعته ل ُ ق

ـ خِ َّ ت َ ْ ي َن َ أ ـاء َ ْ ش ـن َ ِ ـ َّ م ٍ إ ر ْ َج ْ أ ن ِ ِ م ه ْ ي لَ َ ْ ع ُم ك ُ ل َ أ ْ َس ا أ َ َ م ذ
ي  ً  ِ ب َ ِ س ه ِ ّ ب َ لَى ر ِ فـإن مـودة الله والتقـرب . )57/الفرقـان( )إ

  .هو معنى اتخاذ السبیل إل ه تماماً إل ه 
  

   ذ ة صلعاء
 إبـــــراه م الزنجـــــاني، وهـــــو أحـــــد علمـــــاء الشـــــ عة  قـــــول

ر ــــــن الإســــــلام وعمــــــاد العلمــــــاء (الموصــــــوف عنــــــدهم بـــــــ
وأحمـد بـن  ،رو  الجمهور في الصح حین: ( )1()الأعلام
لمـــا نزلـــت هـــذه : ي مســـنده عـــن ابـــن ع ـــاس قـــالحنبـــل فـــ

 ــا رســول الله مــن قرابتــك الــذین وجبــت علینــا : الآ ــة قــالوا
 هوهــــذ. )2()علــــي وفاطمــــة وابناهمــــا: ( ρ مــــودتهم؟ قــــال

                                                           
 .في أول الكتاب الساب / الخوئي  )1(
 .86/عقائد الإمام ة الاثنى عشر ة  )2(
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إذ لا وجــود لهــذه الروا ــة  !!ودعــو   اذ ــة!! ةشــن ع ة ذ ــ
  !!!مسند الإمام أحمد  ولا. الصح حین واحد من في

خار  ومسـند أحمـد خـلاف ببل الموجود في صح ح ال
. وأمــا مســلم فلــم یتطــرق الــى الموضــوع البتــة! هــذا تمامــاً 

فقـــد رو  البخـــار  أن ابـــن ع ـــاس أن ـــر علـــى ســـعید بـــن 
إن عجلت : (وقال له ρجبیر تفسیره الآ ة  قر ى آل محمد 

قرا ــة  ملــه فــیه ــان لــم   ــن  طــن مــن قــر ش إلا  ρالنبــي 
ورواه ). قرا ـــةلمـــن ابینـــي و یـــن م مـــا إلا أن تصـــلوا  فقـــال

هــذا حــدیث حســن صــح ح : الترمــذ   ــاللف  نفســه، وقــال
ورواه أحمد بلف  . وقد رو  من غیر وجه عن ابن ع اس

  ).إلا أن تصلوا قرا ة ما بیني و ین م(
المســتو   ذلكولــم   ــن البخــار  ولا مســلم ولا أحمــد بــ

. فالآ ـــة م  ـــة .مرفوضـــاً عقـــلا ولغـــة حیـــث یـــروون شـــیئاً 
رضـــــي الله عنهمـــــا لـــــم یولـــــدا إلا فـــــي والحســــن والحســـــین 
  !المدینة  عد الهجرة 
  في الأقارب من ) القرا ة(و) القر ى(واستعمال لف  
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. صــ حأ  هــو اســتعمال عــامي غیــر ف. اســتعمال العامــة
أو .  ρ، أو لغــــة النبــــي وذلــــك لا   ــــون فــــي لغــــة القــــرآن

تـي أُ ر مـا  وسـعید بـن جبیـر. لأنهم عرب أقحاحالصحا ة 
  .فهو مولى، ول س عر  اً . من قبل أعجمیته

وا ــــة  ــــذاب جاهــــل لا  عــــرف  یــــف فواضــــع هــــذه الر 
ونســبتها إلــى مصــادر خال ــة منهــا مــن قبــل عــالم !   ــذب

) ر ــــن الإســــلام وعمــــاد العلمــــاء الأعــــلام(یوصــــف  أنــــه 
ـــ   عامـــة النـــاس إن ! ؟ف یـــف  عـــالم. افتـــراء عظـــ م لا یلی

ى له مثل هذه الجرأة على الكذب لحر   أن  سـم) عالماً (
ر ـن الكـذب وعمـاد (بـدلاً مـن ذلـك بــ -هو ومن یوثقـه  -

  ). الدجل
  

  وحجة عم اء
وجـــوب المـــودة  ســـتلزم : (أ ضـــاً هـــذا الزنجـــاني و قـــول 

. )1()وجـوب الإطاعـة لأن المـودة إنمـا تجـب مـع العصــمة

                                                           
 .المصدر نفسه )1(
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فمـا علاقـة المـودة ! ادعاء محض لا أثـر للعلـم عل ـه وهذا
  !أو استح ا ا) وجو ا( العصمة 

ْ (: ى قــول تعــال  ــن ِ ْ م ــم ُ ك َ لَ ــق َ ل َ ْ خ َن ِ أ ــه اتِ َ ْ آي ــن ِ م َ و
 ْ ُم ك َ ــن ْ ي َ َ ب ــل َ ع َ ج َ ــا و َ ه ْ ي لَ ِ وا إ ُ ن ُ ــك ْ س َ ــا لِت ً اج َ و ْ ز َ ْ أ ُم ــك ِ س ُ نف َ أ

ــــةً  َ م ْ ح َ ر َ ً و دَّة َ ــــو َ  ،فــــالزوج یــــود زوجتــــه). 21/الــــروم( )م
 العصــــمة أو ) المـــودة(ولا علاقـــة لهـــذه  .و ـــذلك الزوجـــة
لـذلك ولا علاقـة . والصـدی  یـود صـد قه. الطاعة المطلقة

  !  ل ذلك
َ (: و قــول ن ْ ــي َ ب َ ْ و ُم ك َ ــن ْ ي َ َ ب ــل َ ع ْ ج َ ْ ي َن ُ أ ــه َّ ــ  الل َ  َ ع

دَّةً  َ و َ ْ م م ُ ه ْ ن ِ ْ م م ُ ت ْ ي َ اد َ َ ع ين ذِ َّ   ).7/الممتحنة( )ال
وا (: و قــول  ــذلك ُ خــذ َّ ت َ ــوا  ــ َ ت ُ ن َ َ آم ين ــذِ َّ ــا ال َ ُّه ي َ ــا أ َ ي

دَّةِ  َ و َ م ـالْ ِ ْ ب م ِ ه ْ ـي لَ ِ َ إ ـون ُ ق ْ ل ُ َ ت ـاء َ ي لِ ْ و َ ْ أ ُم ك َّ و ُ ـد َ ع َ ِي و ّ و ُ د َ  )ع
  ).1/الممتحنة(

ــوا (: و قـول ُ ن َ َ آم ين ــذِ َّ ل ً لِ دَّة َ ــو َ ْ م م ُ ه َ ب َ ــر ْ ق َ َّ أ ن َ ــد ِ ج َ ت َ ل َ و
ى َ ار َ َص ا ن نَّ ِ وا إ ُ ال َ َ ق ين ذِ َّ   ).82/المائدة( )ال

وقد أوردت هذین المثـالین لأبـین الك ف ـة التـي یـتم بهـا 
ـــــرآن، و ـــــاق  احتجـــــاج علمـــــاء الشـــــ عة  آ ـــــات الق ّ أعن ـــــي ل
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ون لـــة یجعلوهـــا دامـــن أجـــل أن  ،النصــوص َ علـــى مـــا یهـــو
حتــى ولــو ارتكبــوا فــي ســبیل ذلــك مجازفــات لا . و رغبــون 

عي العلـم، و نسـب إلـى  تلی   عامة الناس، ف یف  مـن یـدّ
و هــذا  ظهــر أن آ ــات القــرآن الكــر م لا ! طائفــة العلمــاء؟

ولـو  انـت  ـذلك لمـا اضـطروا إلـى . تدل على ما  قولـون 
ــــك  المجازفــــات التــــي هــــي  الفضــــائح أشــــ ه منهــــا مثــــل تل
  . الأخطاء

وصـــلى الله وســـلم علـــى نبینـــا محمد وعلـــى آلـــه أصـــحا ه 
  .وأت اعه أجمعین
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